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أعلن نتنياهو “بيبي” يوم الإثنين أن “إسرائيل” ليست دولة لكل مواطنيها. ينبغي أن تكون كلماته
صادمــة، ولكنهــا في الحقيقــة تؤكــد بشكــل صريــح رسالــة قــانون الدولــة القوميــة الــذي أجيز في العــام
الماضي وحول الفلسطينيين في “إسرائيل” إلى مواطنين من الدرجة الثانية. لو كان ممن يشعر بالعار
لكــانت كلمــاته معيبــة، ولكــن إصرار نتنيــاهو علــى الترشــح مــن جديــد رغــم مــواجهته تهمــاً بــالرشوة

والاحتيال يؤكد أنه لا يستحي، بل لقد ازدهر هذا الرجل من خلال ز بذور الشقاق والانقسام. 

ومــا  هــذا الإجــراء العنصري الأخــير إلا إجــراء متوقعــاً منــه، ونفــس الــشيء يمكــن أن يقــال عــن تــوجه
نتنياهو القبيح نحو الأحزاب اليمينية المتطرفة طلباً للعون منها. ويذكر أن نتنياهو هو من دبر عملية
الاندماج بين حزب “القوة اليهودية” المعادي للعرب وحزب “البيت اليهودي” المناصر للمستوطنين
لمساعــدتهم في اجتيــاز العتبــة الانتخابيــة وبذلــك تمكــن مــن تشكيــل ائتلاف بقيــادته تشــارك فيــه هــذه
الأحزاب. كان حزب “القوة اليهودية” يشتمل على أتباع مثل الحاخام الراحل مئير كاهانا، الذي تم
حظــر حزبــه “كــاخ” داخــل “إسرائيــل” وصُــنف مــن قبــل الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبي منظمــة

إرهابية. 

أن أولئك الذين يصوتون لصالح نتنياهو يعرفون ما الذي يحصلون عليه، فقد
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فاز في انتخابات  جزئياً بفضل ما أصدره في اللحظة الأخيرة من تحذير
خسيس بأن “الناخبين العرب يتجهون نحو مراكز الاقتراع زرافات ووحدانا”

والآن يدعو نتنياهو ورثة كاهانا للمشاركة في الحكومة، وهم الذين يدعون – ضمن أشياء أخرى –
إلى طرد العرب من “إسرائيل”. وحتى لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (إيباك)، والتي تدعم
“إسرائيل” بشدة في الولايات المتحدة، هاجمت القرار ووصفت “القوة اليهودية” بأنه حزب عنصري
وكريه. بل أوصى النائب العام في “إسرائيل” بأن يمنع زعيمه مايكل بن آري من المشاركة في العملية
السياسـية (إلا أن مفوضيـة الانتخابـات لم توافـق، وفي نفـس اليـوم أصـدرت قـراراً بحظـر المشاركـة علـى

بعض المرشحين العرب). 

إلا أن أولئك الذين يصوتون لصالح نتنياهو يعرفون ما الذي يحصلون عليه، فقد فاز في انتخابات
 جزئياً بفضل ما أصدره في اللحظة الأخيرة من تحذير خسيس بأن “الناخبين العرب يتجهون
نحــو مراكــز الاقــتراع زرافــات ووحــدانا” – أي مــن خلال التحريــض علــى عــداوة مــواطنين يمــارسون
حقهــم في الانتخــاب. وفي نفــس الــوقت تجــده يحتضــن المعــادين للساميــة في الخــا ويُقصي أعــداداً
كــبيرة مــن يهــود الشتــات، ولا أدل علــى ذلــك مــن تحــالفه مــع الرئيــس الأمريــكي، وهــو تحــالف ين

بالكثير. 

فيما لو نجا نتنياهو من الآن حتى الصيف فسوف يتفوق على دافيد بن غوريون بكونه رئيس الوزراء
الإسرائيلي الأطول مكوثاً في هذا الموقع. إلا أن إعلان النائب العام بأنه يخطط لتوجه تهم له تتعلق
بثلاث مــن قضايــا الفســاد جعــل اســتطلاعات الــرأي تتحــول بجلاء لصالــح تجمــع “الأزرق والأبيــض”
الــذي يتصــدره حــزب “مرونــة إسرائيــل” بزعامــة رئيــس الجيــش الســابق بيــني غــانتس وحــزب “ييــش
ير المالية السابق يائير لابيد. يتميز هذا التحالف ليس بالقضية التي يدعو إليها وإنما آتيد” بزعامة وز

بالخصم الذي يقف في مواجهته. 

بغض النظر عن النتيجة التي سوف يسفر عنها يوم الاقتراع، سوف يواجه
نتنياهو إجراءات قانونية يتوقع أن تتخذ بحقه، مع أنه قد يسعى لتغيير

القانون بحيث يصبح من المحال توجيه تهم لرئيس الوزراء طالما كان على رأس
عمله

تأتي هذه الانتخابات لتكون بمثابة استفتاء على نتنياهو. ولكن هناك مؤشرات الآن على أن الناخبين
يتأرجحون عائدين، وقد يتمكن اليمين من أداء أفضل أمام صناديق الاقتراع. وحتى لو تقدم “الأزرق
والأبيـض” علـى الليكـود في عـدد المقاعـد، فقـد حـاك نتنيـاهو ائتلافـاً بزعـامته. وفي كـل الأحـوال، اختـار
غــانتس أن يكــون في موقــع “مــن ليــس نتنيــاهو” وليــس في موقــع المرشــح المعــادي لنتنيــاهو. ولذلــك
يظهر في مقاطع فيديو خاصة بحملته وهو يتفاخر بأنه قصف غزة وأعاد بعضاً من أجزائها إلى العصر
الحجـري في حـرب عـام . كمـا أن أيـاً مـن الحـزبين لا يؤيـد صراحـة حـل الـدولتين كمخـ للأزمـة



الحالية مع الفلسطينيين. 

يعتقــد مؤيــدو نتنيــاهو بأنــه وفــر لهــم الأمــن والرخــاء بــالرغم ممــا تشهــده المنطقــة مــن حــولهم مــن
اضطراب، وهم على استعداد للتغاضي عن تعصبه وعنصريته، أو لنقل إنهم على استعداد لمكافأته
عليها. ومع ذلك فقد تقدم المؤسسات الإسرائيلية على ما كان ينبغي على الناخبين فعله قبل وقت
طويل. وبغض النظر عن النتيجة التي سوف يسفر عنها يوم الاقتراع، سوف يواجه نتنياهو إجراءات
قانونية يتوقع أن تتخذ بحقه، مع أنه قد يسعى لتغيير القانون بحيث يصبح من المحال توجيه تهم
لرئيـس الـوزراء طالمـا كـان علـى رأس عملـه. ولكـن لا المحـاكم ولا غـانتس سـيوقفون انـدفاع البلـد نحـو
اليمين ومـا سـيتكبده الفلسـطينيون جـراء ذلـك مـن أضرار، بمـا في ذلـك الفلسـطينيون مـن مـواطني
دولـة “إسرائيـل” نفسـها. لـن يحـدث ذلـك إلا إذا تشكلـت لـدى النـاخبين رغبـة في التغيـير، وهـو تغيـير

مطلوب بإلحاح. 
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